                         بسم الله الرحمن الرحيم                 

(العفو) : معناه في اللغة : المحو والطمس ،قال الأنباري في قوله تعالى {عفا الله 

        عنك لم  أذنت لهم } محا الله عنك ، مأخوذ من قولهم : عفت الرياح  الآثار إذا درستها ومحتها   ويأتي بمعنى : الفضل ، يقال : عفا فلان لفلان بماله إذا  أفضل له ، وعفا

                  له عما له عليه إذا تركه ، وعفوت الرجل إذا طلبت فضله .

                 وعفو المال : ما يفضل من النفقة  ، ويقال : خذ من ماله ما عفا وصفا

                أي: ما فضل ولم يشق عليه ، وأعفى إذا أنفق العفو من ماله ، وهو  

               الفاضل عن نفقته ، وقال الفراء في قوله تعالى {يسألونك ماذا ينفقون قل

               العفو } قال : هو فضل المال  ، وقال الزجاج : نزلت هذه الآية قبل فرض

              الزكاة ، فأمروا أن ينفقوا الفضل الى فرضت الزكاة …                         

                ويأتي بمعنى : المعروف ، عفاه يعفوه : أتاه يطلب معروفه  ،  

               وعفا القوم : كثروا ، وفي التنزيل  { حتى عفوا} ؛ أي كثروا  ، وعفا 

               النبات والشعر : كثر وطال ، وفي الحديث ( أنه – صلى الله عليه وسلم –

                 أمر بإعفاء اللحى ؛ هو أن يوفر شعرها ويكثر ، ولا يقص كالشوارب

               ، من عفا الشيء إذا كثر وزاد …

وفي الإصطلاح : "العفُوّ " اسم من ا سماء الله  ،  ، وهو التجاوز عن الذنب ،

       وترك العقاب عليه ، قال الليث : العفو عفو الله ، عز وجل ،  عن خلقه ، والله العفو الغفور ، وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه … ، وعفا عن ذنبه عفواً : صفح ، وفي حديث أبي بكر، رضى الله عنه : ( سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ..) فأما العفو فهو ما وصفناه من محو الله تعالى ذنوب عبده عنه ، وأما العافية : فهو أن يعافيه الله تعالى من سقم  (1)  

---------------------------------------------   

(1) لسان العرب جـ 15 ص 72- 79 
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  أو بلية وهي الصحة ضد المرض . يقال عافاه الله تعالى وأعفاه أي : وهب له العافية 

  من العلل والبلايا . وأما المعافاة فأن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك أي : يغنيك 

 عنهم ويغنيهم عنك ، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم ، وقيل هي مفاعلة من العفو ،

 وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا عنه ، وقال الليث : العافية دفاع الله تعالى عن العبد . 

وفال ابن الأثير : ومنه الحديث ( تعافوا الحدود فيما بينكم ) أي تجاوزا عنها ولا ترفعوها الىّ ، فإني متى علمتها أقمتها .. (1) 

 قال البيهقي : العفو من العفو على المبالغة ، ثم قد يكون بمعنى المحو ، فيرجع معناه الى

               الصفح عن الذنب ، وقد يكون بمعنى المفضل فيعطي الجزيل من الفضل (2) 

 وقال الخطابي : الصفح عن الذنوب ، وترك مجازاة المسيء . وقيل : أن العفو مأخوذ من

                عفت الريح إذا درسته فكان العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه . (3) 

 قال المقدسي : العفو أن تستحق حقاً فتسقطه ، وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة ، وهو

                  غير الحلم والكظم . وقال تعال : {والعافين عن الناس } (4)

                وقال :{فمن عفا وأصلح فأجره على الله } (5) ، وفي الحديث أن النبي –

  صلى الله عليه وسلم – قال:(ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 

   ، وما تواضع أحد لله ‘لا رفعه الله ) (6) ،(7) 

قال ابن حجر : وروى عن جعفر الصادق قال : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها {خذ العفووأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثةبحسب القوى الإنسانية : عقلية وشهوية وغضبيه ؛ فالعقلية : الحكمة ومنها الأمر بالمعروف ، والشهوية :العفة ، ومنها أخذ العفو ، والغضبية :الشجاعة ومنها أخذ الأعراض عن الجاهلين .." (8)     

(1) لسان العرب جـ 15 ص 72- 79           ،   النهاية لابن الأثير جـ 3 ص 265 –267

(2) الإعتقاد للبيهقي ص 19                        ،  (3) شأن الدعاء للخطابي ص 90 ط الأولى 

(4) آل عمران / 34                                ،   (5) الشورى / 40 

(6)  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر حديث رقم 69 جـ 4 ص 2001  من حديث أبي هريرة ،

       و أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب البر ، باب ما جاء في التواضع من حديث أبي هريرة جـ 4  ص 376 رقم 2029 

         وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الصدقة  ج2 ص1000 رقم 12 

(7) مختصر منهاج القاصدين ص184 ط عام 1398هـ  ، (8) فتح الباري ج 8 ص 306
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                   الله عفو غفور

                            ===========

قال تعالى : { إن الله لعفو غفور } (1)  ، وقال تعالى : { وإن الله لعفو غفور }(2) 

 وقال تعالى :{ إن الله كان عفو اً غفور اً}  (3)  ،  وقال تعالى : { وكان الله عفواً غفوراً}(4) ، وقال تعالى : { فإن الله كان عفواً قديراً } (5)  

   في هذه الآيات وغيرها سمى الله نفسه ووصفها بـ (( العفو )) فهو العفو ، وهو يعفو

   عن السيئات ، ويتجاوز عن من وقع في المعاصي إذا أقبل اليه وتاب ، ولا يؤاخذ عباده

 بالزلات والهفوات بل يصفح عنهم ، ويترك معاقبتهم مع إستحقاقهم للعذاب .

 قال تعالى : { ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة } (6)    

وقالت عائشة : قلت يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ؛ ليلة القدر، ما أقول فيها ؟

 قال : ( قولي: اللهم إنك عفوكريم تحب العفو فاعف عني ) (7) 

  وفي هذا الحديث وغيره وصف رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ( الله )(بالعفو)

 قال البيهقي : " العفو من العفو على المبالغة ، ثم قد يكون بمعنى المحو ، فيرجع معناه إلى 

               الصفح عن الذنب ، وقد يكون بمعنى المفضل فيعطي الجزيل من الفضل (8) 

  قال البليهي : من اسماء الله تعالى الحسنى العفو . ومن أولى بالعفو من الله تعالى . 

                وهو أهل الجود  ، والكرم ، والفضل ، والإحسان ، وقد سمى الله نفسه 

              في القرآن الكريم " عفوّاً " في تسع عشرة آية  …  فالله جل شأنه ، وتقدس

 اسمه : هو العفو الغفور . البر الرحيم الجواد الكريم ، يجود بالنوال قبل السؤآل ، ولولا  

 عفو الله لكان المكلفون من الخلق والخليقة في عناء وشقاء ومحنة وبلاء ، وشر مستطير

  ؛ في الحال والمآل …(9)

--------------------------------------------- 

  (1) الحج / 60      ، (2)  المجادلة / 2     ، (3) النساء / 43   ، (4) النساء / 99      

  (5) النساء / 149      ، (6) النحل / 61     

(7) أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الدعوات ، باب 85 ، جـ 5 ص 534  رقم 3513 ، ثم قال : هذا حديث حسن صحيح .

   (8) الإعتقاد للبيهقي ص 19  ،    ( 9) عقيدة المسلم لصالح البليهي  جـ 2 ص 330 
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         إقتران (( العفو )) بغيره من الاسماء ، أو الصفات

         ===============================

قال ابن القيم : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر ، وذلك قدر زائد

              على مفرديهما ، نحو العفو القدير … (1)

             إن العفو صفة كمال ، والقدرة كذلك ، والمغفرة كذلك ..

             لكن إجتماع العفو مع القدرة ، أو العفو مع المغفرة ؛كمال آخر فيه قدر

           زائد على مفرديهما، فله ثناء من عفوه ، وثناء من قدرته ، وثناء من إجتماعهما 

           ، كما أن له ثناء  من عفوه ،وثناء من مغفر ته وثناء من إجتماعهما  … 

 قال تعالى : { إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً } (2) 

 وقال تعالى : { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات } (3) 

 وقال تعالى : { ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله 

                 لعفو غفور } (4) 

 وقال تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللآئي 

          ولدنهم ، مإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، ، وإن الله لعفو غفور } (5) 

 وقال تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً } (6) 

 وقال تعالى : { فأ ولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً } (7) 

 في هذه الآيات ورد الاسم (( العفو )) مقترناً بالاسم (( القدير )) ، والاسم ((الغفور))

  ومعنى العفو : الصفح عن الذنوب ومحوها ، وترك مجازاة المسيء – وقدتقدم تعريفه –

 ومعنى القدير : القادر على كل شيء أراده ، لا يعترضه عجز ولا فتور ، وله القدره 

               الشاملة والتامة ، لايمتنع عليه شيء ، والقدرة له صفة قائمة بذاته . (8) 

----------------------------------------------- 
(1)  الاسماء  والصفات للأشقر نقلاً عن ابن القيم في بدائع الفوائد 1/ 160                                                                                                         

 (2) النسـاء / 149          ، (3) الشورى / 25       ، (4) الحج / 60   ، (5) المجادلة / 2

  (6) النساء / 43             ، (7) النساء / 99

  (8)  الإعتقاد للبيهقي ص 18 ، وشأن الدعاء للخطابي ص 85 
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 ويتضح من معني (العفو) ، ومعنى (القدير ) أن بينهما إقتران ؛ فهو سبحانه يعفو ويصفح

 ويمحو الذنوب ، بل ويترك مجازاة المسيء لأنه قادر على ذلك من جهة ، ومن جهة 

 قادر على مجازاة المذنبين والمسيئين ، ولولم يكن قادراً – سبحانه – لما عفا ؛ لكنه على

 كل شيء قدير فهو يعفو ويغفر ويتجاوز ؛ لا معقب لحكمه وهو الحكيم العليم .    

أما إقتران ( العفو ) بـ ( الغفور ) : فالعفوتقدم معناه ، والغفور :هو الذي يكثر من

 المغفرة ؛ بستر ذنوب عباده مرة بعد أخرى ، ويمحوها ، ويتجاوز عن العقوبة فيها 

 في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة (1)

 ويتضح مما سبق أن إقتران الاسم ( العفو ) بـ (الغفور ) له دلالة واضحة ؛ فمعناهما

  دال على الصفح والتجاوز ، والستر للذنوب ، والمحو لها ، وهما علمان ووصفان للواحد 

 الأحد ؛ وهما من هذه الحيثية معناهما مترادف ، لكنهما وصفان يدل كل واحد منهما 

  على الرب _ تبارك وتعالى – دلالة الكمال والجلال والجمال ؛ فهما من هذه الحيثية 

 متباينان ، وفي إقترانهما معنىً  زائداً عن معنى كل واحد منهما على حدة ، فهو يصفح

 ويتجاوز ، ويمحو، مرة بعد أخرى ، بل يكثر من العفو والمغفرة ، لأنه كريم. والله أعلم 

---------------------------------------------- 
(1) الإعتقاد للبيهقي ص 16  ، شأن الدعاء للخطابي ص 65  
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                     فضل العفو

                             ==========

 لما كان الله –سبحانه وتعالى -  قد اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال ،

  ومن هذه الصفات العلا { العفو} فقد عفا عن عباده المسيئين ، وغفر لهم ،

  ومحا عنهم ذنوبهم ، وتجاوز عنهم ثم أمر عباده بالعفو ، وحظهم عليه ، ورغب

  فيه ، ووعد بالجزاء الأوفى لمن عفا عن  إخوانه المؤمنين :

أولاً : نماذج مما أخبرنا الله به عن عفوه :

     1- عفو الله عمن كانوا يختانون أنفسهم : 

                                      قال تعالى :{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى

         نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 

        فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ..} (1) 

     أخرج البخاري بسـنده من حديث البراء قال : ( لما نزل صوم رمضان كانوا 

                      لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ،

                       فأنزل الله { علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم ؛فتاب عليكم ،

                       وعفا عنكم } (2) 

  قال ابن كثير: " { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } يعني بالرفث: مجامعة

                 النساء  { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون

                 أنفسكم } يعني : تجامعون النساء ، وتأكلون وتشربون بعد العشاء 

      { فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن } يعني : جامعوهن { وابتغوا ما كتب 

      الله لكم } يعني : الولد { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط

      الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } . فكان ذلك عفواً من الله ورحمة "(3) 

--------------------------------------------------------------------- 

(1) البقرة / 187         ، (2) صحيح البخاري ، التفسير ، باب 27 ( فتح الباري ج8 ص 181 رقم 4508 )  

(2) تفسير ابن كثير ج1ص 318 
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2 – عفو الله عن المؤمنين في غزوة أحد عندما فشلوا وتنازعوا وعصوا :

   قال تعالى : { ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في

            الأمر وعصيتم من بعد ما  أراكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ، ومنكم 

              من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم،والله ذو فضل

              على المؤمنين }(1) 

  قال ابن كثير :" {تحسونهم} : تقتلونهم ،{ فشلتم} : الفشل : الجبن  ، { ولقد عفا

                 عنكم } أي غفر لكم ذلك الصنيع ، وقال ابن جريج :لم يستأصلكم(2)

 وأخرج البخاري بسنده من حديث البراء قال : لقينا المشركين يومئذ ، وأجلس النبي –

                 صلى الله عليه وسلم – جيشاً من الرماة ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير

                وقال : ( لاتبرحوا ، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ، وإن رأيتموهم 

                ظهروا علينا فلا تعينونا ) فلما لقينا هربوا ، حتى رأيت النساء يشتتدن 

              في الجبل ، رفعن عن سوقهن قد بدات خلاخلهن فأخذوا يقولون : الغنيمة

              الغنيمة فقال عبد الله : عهد إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لا تبرحوا

           ، فأبوا . فلما أبوا صُرف وجوههم ، فأصيب سبعون قتيلاً … ) الحديث (3) 

------------------------------------------------------------------- 

  (1)  آل عمران / 152        ، (2) تفسير ابن كثير ج 2 ص 114 

(3) صحيح البخاري ، المغازي ، باب غزوة أحد ( فتح الباري ج7 ص 349 رقم 4043)  
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    3- عفو الله عمن فرّ يوم أحـد :

               قال تعالى : {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم

                              الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عفا الله عنهم إن الله

                              غفور حليم } (1) 

  قال ابن كثير :" قال تعالى :{ ولقد عفا الله عنهم } أي: عما كان منهم من الفرار ،

                  { إن الله غفور رحيم } أي: يغفر الذنب ، ويحلم عن خلقه ، ويتجاوز 

                     عنهم " (2)

  قال البخاري :" باب قول الله تعالى :{ إن الذين .. } الآية

                 ثم ساق بسنده من حديث عثمان بن موهب( قال : جاء رجل حج البيت

                  فرأى قوماً جلوساً فقال : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش .

  قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر . فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟  قال:

 أنشدك بحرمة هذا البيت ، أتعلم أن عثمان بن عفان فرّ يوم أحد ؟ قال : نعم ..)الحديث

 وفيه ( أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه …) (3) 

 قال ابن حجر :" يحتمل أن يكونوا فروا جبناً ومحبة في الحياة لا عناداً ولا نفاقاً ،فتابوا

                 فعفا الله عنهم .." (4) 

-------------------------------------------- 
 (1) آل عمران / 155       ، (2) تفسير ابن كثير ج2 ص 126         

  (3) صحيح البخاري ،المغازي ، باب 19، رقم4066 (فتح الباري ج7 ص 363)   ، (4) فتح الباري ج7 ص 364  
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4- عفو الله عمن قتل الصيد وهو حرم :

       قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً

    فجزآءُُ مثل  ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارةُُ 

    طعام  مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن

       عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام } (1)  

   قال ابن العربي :" { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }  صيد البر الذي يؤكل ، 

                     { وأنتم حرم } عام في التحريم بالمكان ، وفي التحريم بحالة 

                     الإحرام ، وعام في الرجال والنساء  …

                   { ومن قتله منكم متعمداً } … والذي يتحقق من الآية أن معناها 

                    أن من قتل الصيد منكم متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه ، أو جاهلاً  بتحريمه ، فعليه الجزاء  لأن ذلك يكفي لوصف التعمد ، فتعلق الحكم به ، لاكتفاء المعنى   معه …فأما إذا قتله متعمداً للقتل والإحرام فذلك أبلغ في وصف العمدية …

 لكن من الناس من قال : لا حج له ، وهذه دعوى لا يدلك عليها دليل من ظاهر القرآن

  ، ولا من السنة ، ولا من المعنى ..

 { فجزاء مثل ما قتل من النعم } الجزاء : المقابل للشيء .. وتقدير الكلام : فعليه جزاء في مقابل ما أتلف ، وبدل منه … وعليه يحمل جزاء الأعمال ؛ لأنه في مقابلتها ثواباً 

 بثواب ، وعقاباً بعقاب ، ودرجات ودركات.. ، { عفا الله عما سلف } ، يعني :

 في الجاهلية لا في الإسلام ، أو عما قبل بيان الحكم  .. (2)     

   قال ابن كثير : " قال ابن جريج ، قلت لعطاء : ما { عفا الله عما سلف } قال :

                  عما كان في الجاهلية . قال : قلت : وما { ومن عاد فينتقم الله منه }؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه ، وعليه مع ذلك الكفارة  … ثم الجمهور من السلف والخلف ، على أنه متى قتل شيئاً المحرم الصيد وجب الجزاء ، ولا فرق بين الأولى والثانية ، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد.. (3)                     

--------------------------------------------- 

(1) المائدة/ 95   ، (2) أحكام القرآن لابن العربي ج 2 ص 682  ، (3) تفسير ابن كثير ج 3ص 188 
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5 – عفو الله عن النبي عندما أذن للمنافقين في القعود :

     قال تعالى: { عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 

                    الكاذبين } (1) 

    قال ابن كثير : " قال عون : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ بالعفو قبل 

                       المعاتبة .. وكذا قال مورق العجلي..

                      يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك ، فلم تأذن لأحد منهم في

   القعود ، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب ، فإنهم قد كانوا مصرين

  على القعود عن الغزو ، وإن لم تأذن لهم فيه ، ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود 

  عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله … (2) 

     قال القرطبي :" قوله تعالى : { عفا الله عنك لما أذنت لهم } قيل : افتتاح كلام ، 

                  كما تقول : أصلحك الله وأعزك ورحمك ؛ كان كذا وكذا…

        وهذا عتاب تلطف ؛ إذ قال :{ عفا الله عنك } . وكان عليه السلام أذن من 

      غير وحي نزل فيه . قال قتادة وعمرو بن ميمون : ثنتان فعلهما النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئاً إلا بوحي  ، وأخذه من الأسارى الفدية ؛ فعاتبه الله كما تسمعون . قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى ، فقدم الله له العفو على الخطاب  الذي هو في صورة العتاب … (3) 

------------------------------------------ 
  (1) التوبة / 43       ، (2) تفسير ابن كثير ج 4 ص 100   ، (3) تفسير القرطبي ج 8 ص 154  
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6 – عفو الله عمن عبد العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه :

       قال تعالى :{ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 

                     ، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون } (1) 

  قال ابن كثير :" يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم ، لما عبدتم العجل

                 بعد ذهاب موسى لميقات ربه ، عند إنقضاء أمد المواعدة ، وكانت أربعين 

                 يوماً .." (2) 

 قال القرطبي :" قوله تعالى :{ ثم عفونا عنكم } العفو : عفو الله جل وعز عن خلقه 

               ؛ وقد يكون بعد العقوبة وقبلها ، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة 

                البته . وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفى عنه . فالعفو : محو الذنب ؛ أي : محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم . مأخوذ من قولك : عفت الريح الأثر ؛

 أي أذهبته ، وعفا الشيء :كثر . فهو من الأضداد ومنه قوله تعالى { حتى عفو } ،

 وقوله تعالى : { من بعد ذلك } أي من بعد عبادتكم العجل " (3)

   قال ابو السعود :" {ثم عفونا عنكم } حين تبتم والعفو محو الجريمة ؛ من عفاه : درسه

                        …{ لعلكم تشكرون } لكي تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد 

                             ذلك على الطاعة .. (4) 

   وقال تعالى :{ … ثم اتخذوا العجل من بعد ما جآتهم البينات فعفونا عن ذلك ، وآتينا 

                   موسى سلطاناً مبيناً } (5)

  قال ابن كثير :" ثم لما رجع وكان ما كان ، جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه

                 : أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده ، فجعل يقتل بعضهم بعضاً

                ثم أحياهم الله عز وجل فقال الله عز وجل :  { فعفونا عن ذلك وآتينا 

                  موسى سلطاناً مبيناً } (6) 

------------------------------------------------ 
 (1)  البقرة / 51،52      ، (2) تفسير ابن كثير ج 1 ص130  ، (3) تفسير القرطبي ج 1 ص 397  

 (4) تفسير ابي السعود ج 1ص 101    ، (5)  ا لنساء / 153

  (6) تفسير ابن كثير ج 2 ص 398   

                                                                               12 

7 – عفو الله عن بعض من استهزأ بالله وآياته ورسوله :

               قال تعالى :{ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورةُُ تنبئهم بما في قلوبهم،

                          قل : استهزئوآ إن الله مخرج ماتحذرون ، ولئن سألتهم ليقولن:

               إنما كنا نخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، 

               لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 

              بأنهم كانوا مجرمين } (1) 

   قال ابن هشام :" قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت 

                    أخو بني عمرو بن عوف ؛ ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة 

 يقال له مخشن بن حمير ، يشيرون إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –وهو منطلق إلى تبوك ، فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ 

 والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال ؛ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين ، فقال مخشن بن حمير : والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل واحد منا مائة جلدة ، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

 وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيما بلغني – لعمار بن ياسر :" أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا " فأنطلق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يعتذرون إليه 

 فقال وديعة بن ثابت ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – واقف على ناقته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها : يارسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، فأنزل الله عز وجل { ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب } وقال مخشن بن حمير : يارسول الله ، قعد بي اسمي واسم أبي ، وكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمير ، فتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيداً لايعلم بمكانه ، فقتل يوم اليمامة ، فلم يوجد له أثر (2) 
---------------------------------------------- 

(1) التوبة / 64-66    ، (2) سيرة النبي لابن هشام ج4 ص 180 ط مكتبة الرياض 
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8 – عفو الله عمن ركب البحر بإرسال الريح بحسب الحاجة :

        قال تعالى :{ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ، إن يشأ يسكن الريح

                   فيضللن رواكد على ظهره ~ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 

                  ، أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير } (1) 

   قال ابن كثير :" وقوله:{ أو يوبقهن بما كسبوا} أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرّقها 

                    بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها ،{ ويعف عن كثير } أي:من

       ذنوبهم ، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر.

       وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله { أو يوبقهن بما كسبوا} أي : لو يشاء لأرسل الريح قوية عاتية ، فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم ، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال ، آبقة لا تسير على طريق ، ولا إلى جهة مقصد 

 وهذا القول هو يتضمن هلاكها ، وهو مناسب للأول ، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت ، أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة ، كما يرسل المطر بقدر الكفاية … (2) 

  قال القرطبي :" أي : وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن ؛ أي يغرقهن بذنوب

               أهلها ، وقيل يوبق السفن { ويعف عن كثير} من أهلها فلا يغرقهم معها 

             ، وقيل : أي : ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك ..(3) 

  قال صاحب الظلال : { أو يوبقهن بما كسبوا } فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس

                        من ذنب ومعصية ومخالفة عن الإيمان الذي تدين به الخلائق كلها 

                       فيما عدا بعض بني الإنسان ، { ويعف عن كثير } فلا يؤاخذ الناس 

                       بكل ما يصدر منهم من آثام ، بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن 

                        كثير ." (4) 

  (1) الشورى / 32 _34       ، (2) تفسير ابن كثير ج 7 ص 196   ، (3) تفسير القرطبي ج 16 ص 33

(4) في ظلال القرآن لسيد قطب ج 5 ص 3159                                

                                                                         14

9- عفو الله عن المستضعفين الذين لم يهاجروا :

                قال تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي~ أنفسهم قالوا : فيما 

                              كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن

         أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وسآئت مصيراً ، إلا 

        المستضعفين من الرجال والنسآء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا ،

       فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ، ومن يهاجر في سبيل الله   

       يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله

       ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ، وكان الله غفوراً رحيماً } (1) 

    قال البخاري : " باب { فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً } 

                    ثم أخرج بسنده من حديث أبي هريرة قال :" بينما النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي العشاء إذ قال : ( سمع الله لمن حمده ، ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عيا ش بن أبي ربيعة ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني

 يوسف ) (2)     

  قال ابن كثير :" هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لايقدرون على

               التخلص من أيدي المشركين ، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق ..

               وقوله :{ فألئك عسى الله أن يعفو عنهم } أي : يتجاوز عنهم بترك

              الهجرة ، وعسى من الله موجبة { وكان الله غفوراً رحيماً } (3) 

 وقال القرطبي :" فمعنى الآية : فأولئك لايستقصى عليهم في المحاسبة ، ولهذا قال {وكان

                  الله عفواً غفوراً} والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد (4)

    (1)  النساء / 97 -100   ، (2) صحيح البخاري ،التفسير ، باب 21 ، (فتح الباري ج 8 ص 264 رقم 4598 ) 

(1) تفسير ابن كثير ج 2 ص 343     ، (4) تفسير القرطبي ج 5 ص 347
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10 – عفو الله عمن أساء ؛ إذا تاب ورجع :

                            قال تعالى :{ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو

                                              عن السيئات ويعلم ما تفعلون} (1) 

  قال ابن كثير :" يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه 

                 أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر ، كقوله :{ ومن 

                يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً } ..

    وقوله: { ويعفو عن السيئات } أي : يقبل التوبة في المستقبل ، ويعفو عن السيئات 

          في الماضي ، { ويعلم ما تفعلون } أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم

         ، ومع هذا يتوب على من تاب إليه .(2)

    وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب

                   إليه ، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فآيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ، قد آيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ ا هو بها قائمةً عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال : من شدة الفرح : اللهم ، أنت عبدي وأنا ربك _ أخطأ من شدة الفرح _) (3) 

 وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( … ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة 

                  ، ما قنط من جنته أحد ) (4)

----------------------------------------------- 

 (1) الشورى / 25           ، (2) تفسير ابن كثير ج 7 ص 192  ، 

 (3) صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب : في الحض على التوبة والفرح بها رقم 2747 ج 4 ص 2104 من حديث أنس      

 (4) صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله ج 4 ص 2109 رقم 2755من حديث أبي هريرة
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11 –  الله يعفو عن كثير من السيئات :

              قال تعالى :{ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

                            ويعفو عن كثير } (1) 

   قال ابن كثير :" أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 

                  تقدمت لكم ، { ويعفو عن كثير } أي : من السيئات ، فلا يجازيكم 

                عليها بل يعفو عنها ، { ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 

                 ظهرها من دابة } (2)

   وفي الحديث الصحيح : ( والذي نفسي بيده ، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب

   ولا هم ولا حزن ، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه ، حتى الشوكة يشاكها ) (3) (4) 

  قال القرطبي : " قال عكرمة : مامن نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله

                  ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها .. وقيل :

                   أي يعفو عن كثير من العصاة ألاّ يعجل عليهم بالعقوبة .. (5) 

---------------------------------------------------------------------- 

   (1) الشورى / 30   ، (2) فاطر / 45    ،

   (3) صحيح البخاري ، كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض :6/148-149

     ، صحيح مسلم ، كتاب البر باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض : 8 / 15 

    (4)  تفسير ابن كثير  ج 7 ص 194       ، (5) تفسير القرطبي ج 16 ص 32
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12 – عفو الله عن المؤمنين الذين قاتلوا المشركين عندما بغوا عليهم

         في الشهر الحرام ، فنصرهم الله عليهم :

    قال تعالى :{ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ، ثم بغى عليه لينصرنه الله ،

                 إن الله لعفوٌ غفورٌ } (1) 

  قال ابن كثير :" ..ذكر مقاتل بن حيّان وابن جريج : أنها نزلت في سرية من الصحابة 

                ، لقوا* جمعاً من المشركين في شهر محرم ، فناشدهم المسلمون لئلايقاتلوهم

                 في الشهر الحرام ، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم ، فقاتلهم 

                  المسلمون ، فنصرهم الله عليهم ، { إن الله لعفو غفور }  (2) 

  وساق  القرطبي مارواه مقاتل بأوسع مما ذكره ابن كثير ،ثم قال :"وحصل في أنفس 

                   المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء ؛ فنزلت هذه الآية …

                   ، { إن الله لعفو غفور} أي : عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في 

                      الشهر الحرام وسـتر " (3)  

13 – عفو الله عمن ظاهر من إمرأته :

                       قال تعالى :{ الذين يظاهرون منكم من نسآئهم ماهن أُمهاتهم

                                     ، إن أمهاتهم إلا اللآئي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً

                                       من القول وزوراً ، وإن الله لعفو غفور } (4) 

  قال ابن كثير :" وقوله :{ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللآئي ولدنهم } أي : لاتصير

                  المرأة بقول الرجل "أنت عليّ كأمي " أو " مثل أمي " أو " كظهر أمي "

                ، وما أشبه ذلك ، لا تصير أمّه بذلك ، إنما أمه التي ولدته .

               { وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً } أي : كلاماً فاحشاً باطلاً  ،  

------------------------------------ 
    (1) الحج / 60                       ،   (2) تفسير ابن كثير ج 5 ص 444    

  (3) تفسير القرطبي ج 12 ص 90     ،     (4) المجادلة / 2    ،
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، { وإن الله لعفو غفور } أي: عما كان منكم في الجاهلية ، وهكذا أيضاً عما خرج

 من سبق اللسان ، ولم يقصد إليه المتكلم … (1) 

   وقال القرطبي :" { وإن الله لعفو غفور } إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم من هذا

                   القول المنكر " (2)  

  14 –  عفو الله عن المؤمنين في أن شرع لهم رخصة التيمم

            رحمة وتوسعة عليهم :

              قال تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى

                           تعلموا ما تقولون ، ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

           ، وإن كنتم مرضى~ أو على سفر أو جآء أحد منكم من الغآئط أو لامستم

            النسآء فلم تجدوا مآءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن

            الله كان عفواً غفوراً } (3) 

     قال ابن كثير :" ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم ، وأباح لكم 

                     الصلاة به إذا فقدتم الماء ، توسعة عليكم ورخصة لكم ، وذلك أن الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول ، أو جنابة حتى يغتسل ، أو حدث حتى يتوضأ ، إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء ، فإن الله عزوجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه ، رحمة بعباده ورأفة بهم ، وتوسعة عليهم ؛ ولله الحمد والمنة . (4)   

 وقال القرطبي :" { إن الله كان عفوأً غفوراً} أي : لم يزل كائناً يقبل العفو وهو السهل

               ، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب .. (5) 

---------------------------------------------- 
(1) تفسير ابن كثير ج 8 ص 65      ، (2) تفسير القرطبي ج 17 ص 278 

(3) النساء /  43                       ،  (4) تفسير ابن كثير ج 2 ص 282

 (5) تفسير القرطبي ج 5 ص 241
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15 – الله يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم

                       قال تعالى :{ إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء 

                                      فإن الله كان عفواً قديراً } (1) 

   قال ابن كثير :" أي : إن تظهروا أيها الناس خيراً ، أو أخفيتموه ، أو عفوتم عمن أساء 

                 إليكم ، فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ، فإن من صفاته

               تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال { فإن الله كان

             عفواً قديراً } . ولهذا ورد في الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله ، فيقول

            بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك . ويقول بعضهم : سبحانك على 

            عفوك بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : ( مانقص مال من صدقة ، ولا 

            زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، ومن تواضع لله رفعه الله ) (2) (3) 

 16 – عفو الله عمن يدّعون له – سبحانه - الولد :

               أخرج البخاري بسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال النبي 

                - صلى  الله   عليه وسلم - : ( ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، 

                  يدّعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ) (4)  

17 – عفو الله وتجاوزه عن سيئات التائبين إلى الله المنيبين إليه :

               قال تعالى :{ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 

            سيئاتهم في~ أصحاب الجنة ، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون } (5)

 قال ابن كثير :" أي : هؤلاء المتصفون بم ذكر ، التائبون إلى الله المنيبون إليه ، المستدركون ما فات 

              بالتوبة والإستغفار ، هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، 

               فيغفر لهم الكثير من الزلل ، ويتقبل منهم اليسير من العمل (6)   

------------------------------------------  
 (1)  النساء / 149    ، (2) صحيح مسلم ، كتاب البر : 8 / 21 ، ومسند أحمد عن أبي هريرة : 2 / 235 

 (3) تفسير ابن كثير ج 2 ص 296   ، (4) صحيح البخاري ،التوحيد رقم الحديث 7378 (فتح الباري ج 13 ص 360)

  (5) الأحقاف / 16    ،(6) تفسير ابن كثير ج 7 ص 265
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ثانياً : أمر الله عباده بالعفو    

   1 – أمر الله تعالى نبيه –صلى الله عليه وسلم – بالعفو

      قال تعالى :{ فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من

                  حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت 

                    فتوكل   على الله إن الله يحب المتوكلين } (1) 

  قال القرطبي :" أمر الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم – بهذه الأوامر التي هي بتدريج

           بليغ ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصّته عليهم من تبعة ؛ فلماصاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضاً ، فإذ    صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للأستشارة في الأمور   (وقال تعالى :{ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ، يحرفون الكلم عن

                 مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، ولا تزال تطلع على خآئنة منهم إلا

                    قليلاً منهم ، فاعف عنهم واصفح ، إن الله يحب المحسنين} (3)

   قال ابن كثير :" وهذا هو عين النصر والظفر ، كما قال بعض السلف :" ماعاملت من

                  عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه " وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على 

           على الحق ، ولعل الله أن يهديهم ، ولهذا قال تعالى:{ إن الله يحب المحسنين} ،

          يعني به : الصفح عمن أساء إليك . (4) 

  وقال القرطبي :" {فاعف عنهم واصفح} في معناها قولان : فاعف عنهم واصفح عنهم

                مادام بينك وبينهم عهد وهم أهل الذمة . والقول الآخر أنه منسوخ بآية

                السيف . وقيل بقوله عز وجل { وإما تخافن من قوم خيانة } (5)

قال تعالى :{ خذ العفو وأمر بالعرف } (6) ،قال ابن حجر :" وروى الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابر وغيره ، لما نزلت {خذ العفو وأمر بالعرف }سأل جبريل .. فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ) (7)        

------------------------------------------------- (1)  آل عمران / 159 ، (2) تفسير القرطبي ج 4 ص 248 ، (3) المائدة / 13  (4) تفسير ابن كثير ج 3 ص 62 ، (5) تفسير    القرطبي ج 6 ص 116    ، (6)  الأعراف  / 199   ، (7) فتح الباري ج 8 ص 306 
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 قال تعالى :{ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهمآ إلا بالحق ، وإن الساعة لأتيةٌ

               فاصفح الصفح الجميل } (1) 

 قال ابن كثير :" أخبر تعالى نبيه بقيام الساعة ، وإنها كائنة لا محالة ؛ ثم أمره بالصفح الجميل عم المشركين ، في أذاهم له وتكذيبهم ماجاءهم به، كما قال تعالى : { فأصفح 

 عنهم وقل : سلام ، فسوف يعلمون} ، وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : "كان هذا قبل القتال " وهو كما قالا ، فإن هذه مكية ، والقتال إنما شرع بعد الهجرة " (2) 

 قال القرطبي :" أي : تجاوز عنهم يامحمد ، واعف عفواً حسناً ؛ ثم نسخ بالسيف .

               قال قتادة : نسخه قوله { فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم } ، وقيل :

                ليس بمنسوخ، وأنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم .

                  والصفح : الإعراض … " (3) 

 وقال تعالى :{ وقيله يارب إن هآ ؤلآء قومٌ لايؤمنون ، فاصفح عنهم وقل سلام } (4) 

   قال ابن كثير :" أي : المشركين ، { وقل سلام } أي : لاتجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به

                 من الكلام السيء ، ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً .. (5) 

------------------------------------------------- 

(1) الحجر / 85، 86      ، (2) تفسير ابن كثير ج 4 ص 463     ، (3) تفسير القرطبي ج10 ص 54

 (4) الزخرف / 88، 89   ، (5) تفسير ابن كثير ج 7 ص 230
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2 – دَعَا ونَدَبَ – سبحانه – عباده إلى العفو والصفح والتجاوز:

       قال تعالى :{ وجزاء سيئةٍ سيئةُ مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا  يحب الظالمين ،ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور   } (1) 

  قال ابن كثير :" شرع - سبحانه – العدل وهو القصاص ، وندب إلى الفضل وهو العفو ،

 كقوله تعالى :{ والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له }، ولهذا قال هاهنا : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } أي : لايضيع ذلك عندالله كما صح في الحديث : ( وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً  (2) ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ، قال نادباً إلى العفو والصفح :{ولمن صبر وغفر } أي:صبر على الأذى وستر السيئة ، { إن ذلك لمن عزم الأمور }  )  ، (3)

قال النووي :" فيه وجهان : أحدهما على ظاهره ؛ ومن عُرف بالعفو والصفح سادوعظم في القلوب ، وزاد عزه وإكرامه . والثاني : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك (4)

= وقال تعالى :{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضةً فنصف ما فرضتم إلآ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدةُ النكاح ، وأن تعفوآ أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعملون بصير } (5)

 قال القرطبي :" {إلاّ أن يعفون } استثناء منقطع ؛ لأن عفوهنّ عن النصف ليس من  جنس أخذهن   

                 و{يعفون} معناه يتركن ويصفحن ، ووزنه يفعلن .  والمعنى : إلا أن يتركن النصف 

                   الذي وجب لهن عند الزوج ..(6)  

  وقال ابن كثير :" عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمربه ، فايّ امرأة عفت جاز  عفوها ، فإن 

                   شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه . وقال ابن عباس: { وأن تعفوا أقرب 

                    للتقوى } قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو .. (7) 

---------------------------------------------- 

(1)  الشورى / 40 - 43    (2) صحيح مسلم ، كتاب البر ، باب إستحباب العفو والتواضع  ج 4 ص 2001 رقم 2588

(3) تفسير ابن كثير ج 7 ص 198 - 200  ، (4) هامش صحيح مسلم ج 4 ص 2001  ، (5) البقرة / 237 

(6) تفسير القرطبي ج 3 ص 205   ، (7) تفسير ابن كثير ج 1 ص 426 
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 = و قال تعالى :{ إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء 

                                      فإن الله كان عفواً قديراً } (1) 

   قال ابن كثير :" أي : إن تظهروا أيها الناس خيراً ، أو أخفيتموه ، أو عفوتم عمن أساء 

                 إليكم ، فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ، فإن من صفاته

               تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال { فإن الله كان

             عفواً قديراً } . ولهذا ورد في الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله ، فيقول

            بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك . ويقول بعضهم : سبحانك على 

            عفوك بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : ( مانقص مال من صدقة ، ولا 

            زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، ومن تواضع لله رفعه الله ) (2) (3) 

 = وقال تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ،

                وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم } (4) 

  قال ابن كثير :" يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد : أن منهم من هو عدو الزوج

   والوالد ، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح ، كقوله { ياأيها الذين آمنوا ،لاتلهكم

     أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} (5) 

  ولهذا قال هاهنا { فاحذروهم } قال ابن زيد : يعني على دينكم .

  قال مجاهد : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه ، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه … وسأل رجل ابن عباس عن هذه الآية قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ، فلما أتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –رأوا الناس قد فقهوا في الدين ، فهمّوا أن يعاقبوهم ، فأنزل الله هذه الآية { وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ،فإن الله غفور رحيم } ، وهكذا قال عكرمة مولاه سواء " (6) 

-----------------------------------------------

(1)  النساء / 149    ، (2) صحيح مسلم ، كتاب البر : 8 / 21 ، ومسند أحمد عن أبي هريرة : 2 / 235 

 (3) تفسير ابن كثير ج 2 ص 296   ، (4) التغابن / 164  ، (5) المنافقون / 9 ، (6) تفسير ابن كثير ج8ص 16
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  = وقال تعالى : { ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسد اً

               من  عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الل

               ه بأمره إن الله على كل شيءِ قدير } (1) 

  قال ابن كثير :" يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب 

                 ، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر ، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو 

 والإحتمال ، حتى يأتىَ أمر الله من النصر والفتح … 

  وقال ابن أبي حاتم :حدثنا أبي ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الز بير : أن أسامة بن زيد أخبره ، قال :كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – واصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ، كما أمرهم الله ، ويصبرون على الأذى ، قال الله :{ فأعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير } وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –يتأول من العفو ما أمر الله به ، حتى أذن الله فيهم بقتل ، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش "

 ثم قال ابن كثير : وهذا إسناده صحيح ، ولم أره في شيء من الكتب الستة " (2) 

 =  وقال تعالى :{ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا  أولي القربى والمساكين 

              والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم}(3) 

  قال ابن كثير :" {وليعفوا وليصفحوا } أي : عما تقدم منهم من الإساءة والأذى ، 

                    وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم .

  وهذه الآية نزلت في الصديق ، حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال ، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت ، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه ؛ شرع تبارك وتعالى ، وله الفضل والمنة ، يعطفُ الصديق على قريبه ونسيبه ، وهو مسطح بن أثاثة ، فإنه كان ابن خالة الصديق ، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه ، وكان من الهاجرين في سبيل الله ، وقد ولق ولقةً تاب الله عليه             

(1) البقرة  / 109    ، (2) تفسير ابن كثير ج 1 ص 220  ، (3) النور / 22 
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 منها ، وضرب الحد عليه . وكان الصديق معروفاً بالمعروف ، له الفضل والأيادي على 

 الأقارب والأجانب ، فلما نزلت هذه الآية إلى قوله :{ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله

 غفور رحيم } أي : فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما تغفر عن الذنب إليك نغفر لك،

 وكما تصفح نصفح عنك , فعندذلك قال الصديق : بلى ، والله إنا نحب – ياربنا – أن  

 تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً ، 

 في مقابلة ماكان قال : والله لا أنفعه بنافعة أبداً فلهذا كان الصديق هو الصديق " (1) 

  = وقال تعالى :{ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 

                  أعدت للمتقين ، الذين ينفقون في السراء والضرآء والكاضمين الغيظ

                 والعافين عن الناس والله يحب المحسنين } (2) 

    قال ابن كثير :" فقوله :{ والكاظمين الغيظ} أي : لايعملون غضبهم في الناس ،

                   بل يكفون عنهم شرهم ، ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل .. 

          ثم قال : { والعافين عن الناس } أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم ، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد ، وهذا أكمل الأحوال ، ولهذا قال :

 { والله يحب المحسنين } فهذا من مقامات الإحسان… (3)  

   وقال القرطبي :" العفو عن الناس من أجل ضُروب فعل الخير ؛ حيث يجوز للإنسان أن

                       يعفو وحيث يتجه حقه . وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد

                        عُفى عنه … (4) 

------------------------------------------------- 

(1) تفسير ابن كثير ج6 ص 31     ، (2) آل عمران  / 133 ، 134   ،(3) تفسير ابن كثير ج2 ص 103

 (4)  تفسير القرطبي ج 4 ص 207
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    ثالثاً: من صفات رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :

             أنه يعفو ، ويغفر ، ويصفح ، ويتجاوز

  قال تعالى :{ وإنك لعلى خلق عظيم } (1) 

 وقال تعالى :{ لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

                بالمؤمنين رءوف رحيم } (2) 

 و قال تعالى :{ فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 

               حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل 

                على الله إن الله يحب المتوكلين } (3) 

  وأخرج البخاري بسنده من حديث عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو

                        ابن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله – صلى الله عليه 

     وسلم – في التوراة ، قال : أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض  صفته في القرآن : ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر …. ) وفي رواية (ويصفح)  (4)  

وقالت عائشة : ( ..وما انتقم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لنفسه ، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ) (5)          

------------------------------------------------------------------------- 

 (1) القلم  / 4      ، (2)  التوبة  / 128   ،     (3)  آل عمران / 159

 (4) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب كراهية السخب في الأسواق رقم 2125 ( فتح الباري ج 4 ص 342 )

 (5) أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب المناقب ، حدبث رقم 3560 ( فتح الباري ج 6 ص 566)
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 رابعاً : نماذج من عفو رسول الله – صلى الله عليه وسلم -

1 – عفو وإعراض رسول الله عن بيان بعض الأحكام التي أخفاها

                     أهل الكتاب :

                  قال تعالى :{يا أهل الكتاب قد جآءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما

                                  كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير ، قد جآءكم

                                   من الله نورُُ وكتاب منير } (1) 

    قال ابن كثير :" يقول تعالى :" مخبراً عن نفسه الكريمة :أنه قد ارسل محمداُ _ صلى 

                    الله عليه وسلم – بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض ، عربهم 

                   وعجمهم ، أميّهم وكتابيّهم ، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق 

                 والباطل … ويبين ما بدّلوه وحرّفوه وأوّلوه ، وافتروا على الله فيه ،

                   ويسكت  عن كثير مما غيّروه ولا فائدة في بيانه …

           وروى الحاكم بسنده عن ابن عباس قوله: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن 

                             حيث لا يحتسب _ ثم ذكر الآية _ ثم قال : فكان الرجم مما 

                             أخفوه" ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2) (3)   

  وقال القرطبي :" أي : من كتبكم ؛ من الإيمان به ، ومن آية الرجم ، ومن قصة

                  أصحاب السبت الذين مسخوا قردة ؛ فإنهم كانوا يخفونها . { ويعفو

                  عن كثير } أي : يتركه ولا يبينه ، وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته ،

                 ودلالة على صدقه وشهادة برسالته ، ويترك مالم يكن به حاجة … 

                 وقيل  : يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به …(4) 

----------------------------------------------- 

       (1) المائدة / 15   ، (2) المستدرك ج 4 ص 359  ، (3) تفسير ابن كثير ج 3 ص 63  

(2) تفسير القرطبي ج 6 ص 118       
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2 – عفو النبي – صلى الله عليه وسلم – عن المنافق عبد الله بن سلول

                 اخرج البخاري بسنده من حديث أسامة بن زيد أن النبي – صلى الله 

                                  عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية ، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج – وذلك قبل وقعة بدر – حتى مرّ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة . فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر عبد الله بن أبي  أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبروا علينا . فسلم عليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن . فقال عبد الله بن أبي بن سلول : أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ماتقول حقاً ، فلا تؤذينا في مجالسنا ، وارجع إلى رحلك فمن جاءك منّا فاقصص عليه . قال ابن رواحة : اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا ، فلم يزل النبي – صلى الله عليه وسلم – يخفضهم ، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة  فقال :  أي سعد ،  ألم تسمع ما قال  أبو حبيب – يريد عبد الله 

ا بن أبّي _ قال كذا وكذا , قال : أعف عنه يارسول الله واصفح ، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصّبونه بالعصابة ، فلما ردّ الله ذلك بالحقّ الذي أعطاك شرق بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه النبي – صلى الله عليه وسلم - ) (1)

------------------------------------------------ 

(1) صحيح البخاري ، كتاب الإستئذان  ، باب التسليم في مجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين ج 11 ص 38 رقم 6254  من فتح الباري 
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3 – عفو النبي - صلى الله عليه وسلم- عمن أراد به وبأصحابه

                 سوءً  في  الحديبية : 

                  أخرج مسلم بسنده من حديث أياس بن سلمة، حدثني أبي قال : ( قدمنا

                                 الحديبية مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن  

                  اربع عشرة مائة …..) الحديث وفيه ( فنظر إليهم رسول الله – صلى 

                 الله عليه وسلم – فقال : دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه ، فعفا عنهم 

              رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنزل الله { وهو الذي كف أيديهم 

                عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ، وكان الله بما

              تعملون بصيراً } (1) (2)

    وقال السيوطي : وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال : لما كان يوم 

                      الحديبية هبط على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه 

                    ثمانون رجلاً في السلاح من جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله – 

                     صلى الله عليه وسلم - ، فأخذوا فأعتقهم ، فانزل الله { هو الذي 

                       كف أيدبهم عنكم .. } الآية (3)  

  ------------------------------------------------ 

     (1)  الفتح / 24   ، (2) صحيح مسلم  ،كتاب الجهاد  حديث رقم 32 ج 3 ص 1434  

     (3) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص 194 طالثانية 
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4 – عفو النبي _ صلى الله عليه وسلم – عن الذمي إذا سحر

               قال البخاري : باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ؟

                                  وقال ابن وهب : أخبرني يونس ( عن ابن شهاب سئل : 

                  أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله – صلى 

                   الله عليه وسلم – قد صُنع له ذلك فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل 

                   الكتاب ) 

         وأخرج البخاري أيضاً بسنده من حديث عائشة أن النبي –صلى الله عليه وسلم 

                          سُحر حتى كان يُخيّل إليه أنه صنع شيئاً ولم يصنعه ) (1) 

 قال ابن حجر : قال ابن بطال : لايقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب ، إلا إن قتلبسحره

                 فيقتل، أو أحدث حدثاً فيؤخذ به وهو قول الجمهور … ولا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي –صلى الله عليه وسلم – لأنه كان لاينتقم لنفسه ، ولأنالسحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه ، وإنما كان اعتراه شيء من التخييل… " قال ابن حجر : قلت : ولهذا الإحتمال لم يجزم المصنف بالحكم .." (2) 

5 – عفو النبي – صلى الله عليه وسلم – عمن اخترط عليه سيفه 

       وهونائم ثم قال : من يمنعك مني ؟

 أخرج البخاري بسنده من حديث جابر بن عبد الله ( أنه غزا مع رسول الله – صلى 

                   الله عليه وسلم – قبل نجد ، فلما قفل رسول الله قفل معه ، فأدركتهم

 القائلة في واد كثير العضاة ، فنزل رسول الله وتفرق النا س في العضاة يستضلون بالشجر ، ونزل رسول الله تحت سمرة فعلق بها سيفه ، قال جابر : فنمنا نومة ، فإذارسول الله يدعونا ، فجئناه ، فإذا عنده أعرابي جالس ، فقال رسول الله : إن هذا اخترط سيفي وأنا

 نائم ، فاستيقظت وهوفي يده صلتاً ، فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت :الله . فهاهوذا جالس . ثم لم يعاقبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -) (3)   
---------------------------------------------------------------------- 

(1) صحيح البخاري ، كتاب الجزية ، رقم 3175 (فتح الباري ج 6 ص 276 )  ، (2) فتح الباري ج 6 ص 277        

 (3) صحيح البخاري ، المغازي، رقم الحديث 4135  (فتح الباري ج 7 ص 426)    
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قال ابن حجر : ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله قال : الله " فدفع جبريل في صدره 

                 فوقع السيف من يده فأخذه النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: من 

 يمنعك أنت مني ؟ قال: لا أحد. قال: قم فاذهب لشأنك . فلما ولى قال: أنت خيرمني "

،… فمن عليه لشدة رغبة النبي في إستئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام ، ولم يؤاخذه بما صنع ، بل عفا عنه ، وقد ذكر الواقدي …وابن إسحاق أنه ا سلم " (1) 

 6 –عفو النبي –صلى الله عليه وسلم – عن الأعرابي الذي جبذه برد اءه

    أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أنس بن مالك – واللفظ للبخاري – 

                             قال : ( كنت أمشي مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم – 

    وعليه برد نجراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذ برداءه جبذةً شديدةً ، قال أنس فنظرت إلى صفحة النبي – صلى الله عليه وسلم –وقد أثّرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته ، ثم قال : يا محمد ، مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت اليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء ) (2) 

 قال ابن حجر : وفي هذا الحديث ؛ بيان حلمه –صلى الله عليه وسلم – وصبره على

                   الأذى في النفس والمال ، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام ، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي

 هي أحســن " (3) 

 ------------------------------------------------  
(1) فتح الباري ج 7 ص 427  ،

 (2) صحيح البخاري ، كتاب الأدب رقم الحديث 6088 (فتح الباري ج 10 ص 503 ) ، صحيح مسلم  ، الزكاة ج2ص730     

(2) فتح الباري ج 10 ص 506                   
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7 – عفو النبي –صلى الله عليه وسلم – عن أهل مكة يوم الفتح

     قال ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- 

                        قام على با ب الكعبة فقال: ( لا اله الا الله وحده لاشريك له، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرةٍِ أو دمٍِ أو مالٍِ يُدّعى

 فهو تحت قدمي هاتين ، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، …..) ،ثم قال:(يامعشر قريش ؛ماترون أني فاعلُُ فيكم )؟ قالوا: خيراً ، أخ كريم ، وابن أخٍِ كريم ، قال : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) (1)

---------------------------------------------- 

   (1)   سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ج 4 ص 31،32 ط مكتبة الرياض   

               ، وذكره ابن حجر في فتح الباري  ج 8ص 18  
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خامساً : حث الرسول _صلى الله عليه وسلم – أمته ورغب

      في الإتصاف والتخلق بالأخلاق الحميدة ومنها "العفو "

= أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – 

                  قال : ( مانقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما 

                 تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) (1) 

= وقال ابن حجر في شرحه على باب "باب عفو المظلوم .."  قال : وفي الباب حديث 

                 أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عجلان عن سعيد المقبري ، عن أبي 

                هريرة ( أن النبي –صلى الله عليه وسلم – قال لأبي بكر : مامن عبد ظلم 

               مظلمة فعفا عنها إلا أعزه الله بها ونصره ) (2) 

=  واخرج الترمذي في باب " ما جاء في العفو "  بسنده من حديث أبي الدرداء قال :

                    سمت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : سمعته أذناى ووعاه 

                  قلبي يقول : ( مامن رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه

               الله به درجة وحط عنه به خطيئة .. ) (4) 

       وذكر الألباني مثله ثم قال : صحيح (5) 

  = واخرج الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام 

                     في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( ومن قُتل له قتيل فهو بخير 

                 النظرين  إما أن يعفو ، وإما أن يقتُل ، قال : وفي الباب عن وائل بن 

                  حجر ، وأنس ، وأبي شريح خويلد بن عمرو (6) 

    وذكر الألباني مثله وقال : صحيح (7)

------------------------------------------------  
  (1) صحيح مسلم ، كتاب البر ، باب إستحباب العفو والتواضع ، حديث رقم 2588 ج 4 ص 2001                                                                                

 (2) فتح الباري  ج 5 ص 100   ، (4) سنن الترمذي ،كتاب الديات ،ج 4 ص 14 رقم 1393

  (5) صحيح الجامع رقم 5588    ،

    (6) سنن الترمذي ، كتاب الديات ، باب ملجاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ، ج 4 ص 21 رقم 1405

(8) صحيح الجامع رقم 6329 
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 =وأخرج الترمذي من حديث عائشة قالت : قلت ك يارسول الله أرأيت إن علمت أي

                ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : ( قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 

                 فاعفو عني ) ثم قال : هذا حديث حسن صحيح (1) 

 =واخرج الترمذي أيضاً بسنده من حديث العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يارسول 

                    الله علمني شيئاً أسأله الله عز وجل . قال : ( سل الله العافية، فمكثت   أياماً ثم جئت فقلت : يارسول الله علمني شئاً أسأله الله ، فقال لي : ( ياعباس ، ياعم   رسول الله ، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة  ) قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح

  ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من العباس بن عبد المطلب " (2)  

(1) سنن الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب 85 ج 5 ص 534   ،  حديث رقم 3513

(2) سنن الترمذي ن كتاب الدعوات ، باب 85 ج 5 ص 534 ، حديث رقم 3514
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سادساً :   دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – 

            ربه بالعفو،والعافيه في الدنيا والآخرة

    = أخرج مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عمر قال : كان من دعاء رسول الله 

                 -صلى الله عليه وسلم - : ( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، 

                 وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك ) (1)

    = وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اللهم إنك عفو كريم تحب

        العفو فاعفو عني  ) (2)

   =  وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في دعاء أخذ المضجع : (  … اللهم 

        إني أسألك العافية ..) (3)       

  = وأخرج الترمذي بسنده من حديث أنس بن مالك : أن النبي –صلىالله عليه وسلم 

                     عاد رجلاً قد جهد حتى صار مثل الفرخ ، فقال : ( أما كنت تدعو؟

       ، أما كنت تسأل ربك العافية ؟ قال : كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : (سبحان الله ، إنك لا تطيقه أو

 لا تستطيعه ، أفلا كنت تقول : اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار )  :قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه (4) 

= وسمع النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً وهو يقول : اللهم إني أسألك الصبر ، 

   فقال : سألت الله البلاء ، فسله العافية ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (5) 

(1) صحيح مسلم ، كتاب الذكر ، كتاب الرقائق رقم 96 ج 4 ص 2097   ، (2) تقدم تخريجه

(2) صحيح مسلم ، كتاب الذكر ، باب ما يقول عند النوم ، ج 4 ص 2083 من حديث عبد الله بن عمر 

(4) سنن الترمذي ، كتاب الدعوات ،  باب 72 ، ج 5 ص 521 

(5)  أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات ، باب 94 ج 5 ص 541 من حديث معاذ بن جبل 
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= واخرج مسلم بسنده من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان الرجل إذا 

                   أسلم علمه النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة . ثم أمره أن يدعو 

                بهؤلاء الكلمات : ( اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني) (1) 

= وعن عائشة قالت : فقدت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليلةً من الفراش .

   فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو

   يقول : ( اللهم أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك،

   لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) (2) 

 = واخرج مسلم بسنده من حديث أبي بن كعب ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – 

                   كان عند أضاة بني غفار _ يعني ماء – قال : فأتاه جبريل عليه السلام 

      فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف . فقال : ( أسأل الله معافاته 

      ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ) . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ

     أمتك القرآن على حرفين .فقال : ( أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق

     ذلك ) ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف 

   فقال : ( أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك) . ثم جاءه الرابعة فقال :

   إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف . فأيما حرفِ قرأوا عليه ، فقد

   أصابوا ) (3) 

     وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلم أصحابه إذا خرجوا للمقابر أن 

       يقولوا : ( السلام على أهل الديار – وفي رواية – السلام عليكم أهل الديار ،

   من المؤمنين والمسلمين ، وإ نا، إن شاء الله ، للاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية (4) 

 ------------------------------------------------ 

(1) صحيح مسلم ، كتاب الذكر ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، رقم 35 ، ج 4 ص 2073  

(2)  أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، رقم 222 ج 1 ص 352            

(3) صحيح مسلم ، المسافرين ، رقم 274 ج 1 ص 562  

(4)  صحيح مسلم ، الجنائز ، رقم 104 ج 2 ص 671 من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 

                    37 
  سابعاً  :   أمر الله المؤمنين أن يعفوا و يغفروا ويصفحوا 

             للذين  لا يرجون أيام الله 

          قال تعالى : {   قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ، ليجزى قوماً 

                            بما كانوا يكسبون } (1) 

    قال ابن كثير :" أي : يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى عنهم ، وهذا كان في ابتداء 

                        الإسلام ، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ، ليكون ذلك لتأليف قلوبهم ، ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد 

 هكذا رُو ى عن ابن عباس ، وقتادة ، وقال مجاهد : { لايرجون أيام الله}  : لايبالون نعم الله  ، وقوله :{ ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون } أي : إذا صفحوا عنهم في الدنيا 

 فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة ولهذا قال :{ من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، ثم إلى ربكم ترجعون } أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم ، 

 فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها " (2)

قال ابن العربي :" هذا من المغفرة وشبهه من الصفح والإعراض منسوخ بآيات القتال (3) 

 وقال القرطبي :" وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبد الله بن أبيّ في غزوة بني المصطلق ، فإنهم نزلوا على بئر يقال لها " المريسيع"

 فأرسل عبد الله غلامه ليستقي ، وأبطأ عليه فقال : ماحبسك ؟ قال : غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئر ، فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قِرب النبي صلى الله عليه وسلم – وقِرب أبي بكر ، وملأ لمولاه . فقال عبد الله : ما مثَلَنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل:

 سَمَّن كلبك يأكلك . فبلغ عمر رضي الله عنه قولهُ ، فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله ؛ فأنزل الله هذه الآية . هذه رواية عطاء عن ابن عباس ..، ومعنى { يغفروا } : يعفوا ويتجاوزوا …" (4) 

------------------------------------------------------------------------- 

(1)  الجاثية / 14      ، (2) تفسير ابن كثير ج 7 ص 251    ، (3) أحكام القرآن لابن العربي ج 4 ص 1693 

(3) تفسير القرطبي ج 16 ص 161   
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ثامناً :    وصَفَ اللهُ – سبحانه وتعالى – عباده 

            المؤمنين بالعفو والصفح والتجاوز :

  قال تعالى : { والذين يجتنبون كبائر الأثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون}(1) 

              قال ابن كثير :" … أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ، ليس 

                               سجيتهم الإنتقام من الناس .

 وقد ثبت في الصحيح : ( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ماانتقم لنفسه قط ،

                           إلا أن تنتهك حرمات الله ) وفي حديث آخر :  كان يقول 

                           لأحدنا عند المعتبة : (ماله ؟ تربت جبينه ) (2)

  وعن إبراهيم قال : " كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا ، وكانوا إذا قدروا عفوا "(3)

   قال القرطبي :" { وإذا ما غضبوا هم يغفرون } أي: يتجاوزون ويحلمون عمن 

                 ظلمهم … ، وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم

                 يرد عليه شيئاً ؛ فنزلت الآية . وهذه من محاسن الأخلاق ، يُشفقون 

                 على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله 

                تعالى وعفوه ؛ لقوله تعالى في آل عمران :{ والكاظمين الغيظ والعافين

               عن الناس } وهو أن يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه . 

               وأنشد بعضهم :

                       إني عفوت لظالمي ظلمي… ووهبت ذاك له على علمي

                       مازال يظلمني وأرحمـه … حتى بكيت له من الظـلم "(4)
------------------------------------------------- 

(1)  الشورى  / 37    ،      (2) الحديث تقدم تخريجه في صفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ،  

(3)  تفسير ابن كثير ج 7 ص 197      ، (4) تفسير القرطبي ج 16 ص 35   
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تاسعاً :مدح الله المحسنين الذين لايتبعون إحسانهم مناً ولا أذى

       قال الله تعالى :{ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّاً ولآ

                        أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، قولٌ 

                         معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ، ياأيها الذي آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولايؤمن بالله واليوم الآخر ،فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيءٍ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين }(1) 

 قال ابن كثير :" يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا 

               من الخيرات والصدقات منّاً على من أعطوا ، فلا يمنون به على أحد ، ولا 

                يمنون به لا بقول ولا فعل .

     وقوله :{ ولا أذى } أي : لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان ، ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك ، فقال :{لهم أجرهم عند ربهم } أي : ثوابهم على الله ، لا على أحد سواه { ولا خوف عليهم } أي : فيما يستقبلو نه من أهوال يوم القيامة{ ولا هم يحزنون } أي : ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها ، لا يأسفون عليها ، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك قال تعالى :{ قول معروف } أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم{ ومغفرة } أي : عن ظُلْم قوليّ أو فعليّ { خير من صدقة يتبعها أذى } ، { والله غني} عن خلقه { حليم } أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم .. " (2) 

 قال القرطبي :" قوله تعالى :{ ومغفرة } المغفرة هنا : الستر للخلّة وسوء حالة المحتاج ..

              وقيل :المعنى تجاوزٌ  عن السائل إذا ألحّ  وأغلظ وجفى خير من التصدق عليه 

               مع المنّ والأذى  … (3)     

(1) البقرة / 262-264    ، (2) تفسير ابن كثير ج 1 ص 469 ، 470   ، (3) تفسير القرطبي ج 3 ص 310

                                                                            40

عاشراً : نماذج من عفو الصحابة رضي الله عنهم  :

 الصحابة هم تلاميذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وهم الذين تربوا  في مدرسة النبوة المحمدية ، رباهم المربي والمعلم الأول ، على منهج الكتاب والسنة النقي الصافي الواضح ، يشاهدون القرآن وهو يتنزل على الأحداث غظاً طرياً،تعلموا العلم والعمل معاً ، وتربوا على الأخلاق النبوية الرفيعة العالية ؛ أخلاق القرآن ؛ حتى قال القائل : اصبحوا قرآناً يمشي ، ثم تباينوا في الفضل والإخلاص والتضحية والأخلاق وكان أعظمهم :

1 – عفو أبي بكر الصديق رضى الله عنه :

=  قال تعالى :{ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا  أولي القربى والمساكين 

              والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم}(1) 

  قال ابن كثير :" {وليعفوا وليصفحوا } أي : عما تقدم منهم من الإساءة والأذى ، 

          وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم .وهذه الآية نزلت في الصديق ، حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال ، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت ، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه ؛ شرع تبارك وتعالى ، وله الفضل والمنة ، يعطفُ الصديق على قريبه ونسيبه ، وهو مسطح بن أثاثة ، فإنه كان ابن خالة الصديق ، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه ، وكان من الهاجرين في سبيل الله ، وقد ولق ولقةً تاب الله عليه منها ، وضرب الحد عليه . وكان الصديق معروفاً بالمعروف ، له الفضل والأيادي على  الأقارب والأجانب ، فلما نزلت هذه الآية إلى قوله :{ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم } أي : فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما تغفر عن الذنب إليك نغفر  لك ،          

وكما تصفح نصفح عنك , فعندذلك قال الصديق : بلى ، والله إنا نحب – ياربنا – أن   تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً ، في مقابلة ماكان قال : والله لا أنفعه بنافعة أبداً فلهذا كان الصديق هو الصديق "  (2)                                                                            

 (1) النور  /22       ، (2) تفسير ابن كثير ج  6 ص 31    
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= واخرج البخاري بسنده من حديث أبي الدرداء  قال : ( كانت بين أبي بكر وعمر 

                      محاورة فأغضب أبو بكر عمرَ  فانصرف عنه عمرُ مُغضباً ، فأتّبعه 

  أبو بكر يسأله أن يستغفر له ، فلم يفعل ، حتى أغلق بابه في وجهه . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال أبو الدرداء : ونحن عنده –فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( أمّا صاحبكم هذا فقد غامر . ) قال : وندم عمر على ما كان منه ، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقصّ على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الخبر . قال ابو الدرداء : وغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجعل أبو بكر يقول : والله يارسول الله ، لأنا كنت أظلمَ . فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :( هل أنتم تاركوا لي صاحبي ، هل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ أني قلت : ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، فقلتم كذَبتَ ، وقال أبوبكر: صدقت ) قال ابو عبد الله : غامر ؛سابق بالخير " (1)  

 قال ابن حجر : ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة ( يسألك أخوك أن تستغفر له ، فلا تفعل ؟ فقال : والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له ، وما خلق الله من أحد أحب إلىّ منه بعدك . فقال أبو بكر : وأنا والذي بعثك بالحق كذلك . .. ، وفي الحديث من الفوائد : … استحباب سؤال الإستغفار والتحلل من المظلوم .. " (2)

------------------------------------------------- 

(1)  صحيح البخاري : كتاب التفسير ، رقم 4640 ( فتح الباري  ج 8 ص 303 )   

 (2) فتح الباري ج 7 ص 25 ، 26 
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2 – عفو عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

     قال البخاري :"باب { خذ العفو وأ مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } (1) 

                    وأخرج بسنده من حديث ابن عباس قال : ( قدم عيينة بن حصن بن 

                    حذيفة فنزل علىابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من النفر الذين

                يدنيهم   عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً 

                كانوا أو شباباً . فقال عيينة لابن أخيه: ياابن أخي لك وجه عند هذا 

               الأمير ، فاستأذن لي عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس :

               فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال : هى يا ابن 

               الخطاب ، فوالله ماتعطينا الجزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر

              حتى هم به ، فقال الحر : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى قال لنبيه :

              { خذ العفو ، وأمر بالمعروف ، وأعرض عن الجاهلين }

                وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ،

                 وكان وقافاً عند كتاب الله ) (2) 

 وأخرج البخاري بسنده من حديث عمرو بن ميمون قال : قال عمر رضى الله عنه

                 ( أُ وصى الخليفة بالمهاجرين الأولين ، أن يعرف لهم حقهم . وأُوصي 

                   الخليفة بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي 

             - صلى الله عليه وسلم - ، أن يقبل من محسنهم ، ويعفو عن محسنهم )(3)   

             وهذا يدل على أنه كان يحب العفو ، ولذلك أمر به ، وفعله ، إمتثالاً لأمر 

            الله وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وتأسياً برسول الله ، وأبي 

              بكر - رضى الله عن جميع الصحابة - 

  (1) الأعراف  / 199     ، 

(2)صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب 5 رقم الحديث 4642 ج 8 ص 304

(3) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب { والذين تبوءوا الدار والإيمان } رقم الحديث 4888 ، ج 8 ص 631 
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أحد عشر : نماذج من عفو من جاء بعد الصحابة :

       1 -  عفو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله  :
                    قال أبو زرعة : وسمعته يقول : كل من ذكرني ففي حل إلا 

                   مبتدعاً ، وقد حعلت أبا إسحاق – يعني المعتصم – في حل ، ورأيت 

              الله يقول { وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أ ن يغفر الله لكم } وأمر النبي –صلى الله عليه وسلم – أبا بكر بالعفو في قصة مسطح . قال أبو عبد الله : وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك " (1)  

 قال ابن هانيء : كنت عند أحمد بن حنبل فقال له رجل : ياأبا عبد الله قد اغتبتك ، فاجعلني في حل ، قال : أنت في حل إن لم تعد . فقلت له : تجعله في حل ، وقد 

 اغتابك ؟ قال : ألم ترني اشترطت عليه ؟ 

  وقال حنبل :  … سبه وهدده محمد بن سعيد الختلي  فقال لي أبو عبد الله : لا تكلمه ولا تجبه بشيء ، فما رد عليه أحد منا كلمة ، فأخذ ابو عبد الله نعليه ، وقام فدخل وقال : مر السكان ألاّ يكلموه ولا يردوا عليه شيئاً ، فما زال يصيح ثم خرج فصار على حسبة العسكر ، ومات بالعسكر (2) 

------------------------------------------------ 

(1)  نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء  لمحمد موسى ج 2 ص 828 ط الأندلس   

 (2)أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لعبد الغني الدقر ص 266 ط الأولى   
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          2-  عفو الإمام مالك عن أبي جعفر المنصور الذي 

             أمر واليه على المدينة بضربه سبعين سوطاً

 ولد مالك بن أنس سنة 93 من الهجرة على أصح الأقوال طلب العلم على أيدي علماء المدينة المنورة ؛ ومنهم : العالم المشهور بابن هرمز المتوفى سنة 148هـ  ، ومن شيوخه : الزهري المتوفى سنة 124هـ ، وربيعة الرأي المتوفى 136هـ ، ونافع مولى ابن عمر المتوفى 120هـ ، وجعفر الصادق  وغيرهم….

 كان عالماً كبيراً وحافظاً متقناً ، وفقيهاً بارعاً ، وهو من أعظم الخلق مروءة ، وأكثرهم صمتاً قليل الكلام ، متحفظاً بلسانه ، من أشد الناس مداراة للناس ، ومع ذلك كله لم ينج مالك من نقمة العباسيين فجلدوه في أمر اختلف فيه القدماء .. 

 قيل إن المنصور أمره بأن لا يروي حديث طلاق المكره … (1) 

 قال البدري : " فالمناوئون لحكم أبي جعفر المنصور وجدوا في هذا الحديث مستنداً قوياً

           على التحلل من بيعة المنصور لأنها جاءت – كما اعتقدوا – عن طريق الإكراه ، اذقاسوا البيعة على الطلاق فقالوا : وليس على مستكره بيعة "

  وعندما برأ مالك من آثار الضرب وافى أبي جعفر المنصور في الموسم قال له ابو جعفر المنصور :" والله الذي لا اله الا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته ، وانه لايزال اهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم ، وإني أخالك أماناً لهم من عذاب ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة ، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن ، وقد أمرت بعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب ، وأمرت بضيق محبسه ، والإستباغ في إتهامه ، ولا بد أن أنزل به العقوبة أضعاف مانالك منه " – يعني جعفر بن سليمان والي أبي جعفر المنصور على المدينة – فقال مالك : فقلت : عافى الله أ مير المؤمنين ، وأكرم مثواه ، قد عفوت عنه لقرابتهم من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقرابته منك " قال : فعفا الله عنك وأوصلك " (2)     

----------------------------------------------  

(1) مقدمة موطأ مالك لمحمد كامل حسين ط دار أحياء التراث العربي ، (2) الإسلام بين العلماء والحكام للبدري ص158 
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     3- عفو ابن تيمية وصفحه عن كل من أذاه :

      هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، ولد بحران

 في 10/3/ 661هـ ،قل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه ، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان ؛ لم يكن يقف على شئ أو يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره ، إما بلفظه أو بمعناه ، ,كان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره ..

وقد امتحن بسبب جهاده العظيم ، ودعوته المباركة ونظاله وكفاحه لبيان الحق وإزهاق الباطل ونشرالعقيدة السلفية الصحيحة ، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والتصدي للبدع والخرافات وتسيير الجيوش لجهاد التتار ، وتصحيح مسار الدولة الإسلاميةلتستقيم على الشريعة الربانية ؛ مما حدا بحساده الى السعي به الى الولاة في ذلك الزمان ويداعه في السجن عدة مرات ، وكان آخر سجنه في القلعة في دمشق ، وقد مات بها سنة728هـ (1)

 ومع ذلك فقد عفا عن كل من آذاه يقول في ذلك :

"  لآ أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليّ ، أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم ، وأنا احب الخير لكل المسلمين ، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي ، والذين كذبوا وظلموا هم في حل من جهتي " 

 ثم طلب منه السلطان الناصر الفتوى في من آذاه وأورده المهالك ؛ ومنهم ابن مخلوف المالكي الذي أمر بحبسه الأول ، فأصدر شيخ الإسلام هذه الفتوى في

----------------------------------------- 

(1) الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ، للحافظ عمر البزار

        المتوفى سنة 749هـ ط الأولى 
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  هذه الفتوى في خصومه :

" بأن دماءهم حرام عليه وأنه لايحل أنزال الأذى بهم . " فقال له السلطان : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً . فقال الشيخ :" من آذاني فهو في حل ، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه ، وانا لاأنتصر لنفسي "

ثم لازمه المرض عشرين يوماً وفي أثنائها زاره وزير دمشق لعيادته ، فلما جلس أخذ يعتذر ويلتمس منه أن يحلله مما عساه يكون قد وقع منه في حقه من تقصير ، فأجابه :" 

إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهولا يعلم أني على الحق، وأحللت السلطان المعظم الملك الناصرمن حبسه أياي لكونه فعل ذلك مقلداً معذوراً ولم يفعله لحظ نفسه ، وقد أحللت كل أحد ما بيني وبينه إلا من كان عدواً لله ورسوله _ صلى الله عليه وسلم –"

وبهذا الصفح الجميل ، وبتلك النفس الصابرة ، انتقل الى جوار ربه الكريم .(1) 

-------------------------------------------- 

(1) الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري ص 198- 208 

        طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة  
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